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 تجارة فاسدة
 

 

حديوى اليوم ح هو فى السياسة  وح هو فى الدستور  وح يمت  ليهما بسبم من 

خ قى خطير. هو حديا قريمٍ أو من بعيدٍ   نَّه عن حالة اجتماعية مزعجة وشأن أ

عن تلك التجارة الفاسدة التى تعرض منوذ سونين فى الأسوواق الم ورية  بضواعة 

 هدار الكرامات ونه  الأعراض. والتشهير بخلق الله  واسسواءة  لى عبواد الله  فى 

سبيل جمع المال الحرام  والكسم غير المشروع  وح ك م  وهى تجارة يعلوم الله 

 فهى فى الواقع خاسرة بائرة.أنها و ن بدت رابحة 

وأى فرق بوين هوذه التجوارة الفاسودة وبوين احتجوار بوالرقيق وبالمخودرات 

وتحرمهوا  -وغيرةا من المحظورات التى تعاقم عليها القووانين فى جميوع الوب د 

 القوانين الدولية وفقًا ل تفاقات والمعاهدات.

دعوة  لى محاربوة هوذه ولن يمنعنى ما يمسنى بين حينٍ وحينٍ من رذاذ عون الو

التجارة حتى ينتهى أمرها  لى البوار. وح بد يومًا أن تتضافر الجهود لمحاربوة هوذا 

الوباء  ب  رحمة وح انوناء  فهذا وباء ح بد أن تطهر منه الب د  فهو رجس أشاع فيها 

 الفساد  والفساد من عمل الشيطان  يسخ  الخلق ويغضم الرحمن.

هذه البضاعة يظنون أنها رائجة لأنها رابحة. وال حين  ومن عجم أنَّ أصحاب

 أنَّ الناس ح يشترونها عن قبولٍ وارتياحٍ أو عن رضا وانشراح.

 نما الناس قد خلقوا طلعة سوماعين يحبوون أن يسوتمعوا كول يووم لحوديا  

ت بهم الع ور.  ويطلعوا كل صباح على جديد  والناس هكذا خلقوا وعلى هذا مرَّ

ما قيل شاء بع  الحكام أن يشوغلوا شوعوبهم عون الجود بوالهزل  وقديمًا على
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فاخترعت ق ص ألف ليلة وليلة وأبى زيد ودياب  وربما من هنا تمت عندنا نحن 

الشرقيين ملكة احستماع ونشأ حم احستط ع  ولست تجود لشوهوة احسوتط ع 

 تأصً  فى الب د الغربية  فلكل شأن يلهيه  وعمل هو مؤديه.

هذه البضاعة عندنا أساليبهم برعوا فيها للتروي   فهذه حكايات ماجنة ولتجار 

وتلك صورة خليعة عارية  حتى لقد أفسدوا أخ ق الشوباب  وأصوبحت الآداب 

 العامة كالسراب.

 والقانون وحراسه ينام ودعاة الوعظ واسرشاد سابحون فى الأح م.

وبشوئونها وبخ وومها  وكل وزارة تلى الحكم على مر السنين مشغولة بنفسوها 

 والوباء يتمشى فى عظام الأمة ولحمها حتى نخر سوسه فى العظم وأنتن اللحم.

أن يبدى احرتياح لأنَّ خ مه هوو  -مع الأسف  -ولقد يبلغ الأمر بالبع  منا 

 المطعون بهذا الس ح.

فمن منا لم تنله اسساءة فى نفسه أو فى بنيه. ومن منوا لم يوؤذ فى صوحبه وف ويلته 

التى تؤويه. ولو أننا سولكنا فى حياتنوا سوبل الأبورار  وتخاصومنا فى أدبٍ ووقوارٍ  

وتجادلنا فى احتياب وعفة لسان  وتقارعنا بالحجة والبرهان  ححتفظنا بال و ت 

 والكيان  وبوحدتنا على مر الأزمان.

  نَّ هذه البضاعة لو ظلَّت فى الأسواق  فلن يكون بيننا اتفواق وح وفواق  لأنهوا

دائمًا تترك فى أجسام ضحاياها جروحًا  وفى أبدانهم قروحًا  ونحن أحوج ما نكون 

  لى صفاء القلوب والنفوس  ونحن نكاد نستقبل اليوم العبوس.

أسأل الله جلَّت قدرته أن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا  وأن يهدى الضالين منوا   نَّوه 

 نعم السميع المجيم.

 

 


